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  ملخص : ال

ية من جوانب مختلفةاهتم العديد من الباحثي ل كن الملفت للانتباه هو عدم  ،ن بمفهوم الهو
يات متعددة ية واحدة لأن الهو يات. ،وجود هو ية المهنية هي أحد أشكال هذه الهو  والهو

ية المهنية وذلك من خلال التطرق  ية والهو  إلىنسعى من خلال دراستنا توضيح مفهوم الهو
ية المهنية. إلىافة إضيات التي عالجت هذا الموضوع بالأهم النظر   عرض الأشكال الأساسية للهو

ية المهنية،  .هي العوامل المساهمة في بلورتها وتحديدهاوما  بهدف معرفة كيف تبنى وتتشكل الهو

ية المهني، التصورات الاجتماعية. الكلمات المفتاحية : ية، الهو  الهو

Abstract: 

    Many researchers have been interested in the concept of identity in 
different ways .it is clear that there is no single identity .because identities are 
multiple.professional identity is those identity.      
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   We want to through this scientific  research to clarify the concept of identity 
and identity professional  in order to know the types of  professional identity to 
understand how they are composed and  how they are constructed.          

Keywords: Identity, Professional identity, Social representation. 

 مقدمة : 

يةّ أو شيء معطى يأتي مع الولادة، ول كنهّا تبُنى  يةّ الإنسانيةّ بصفة عامةّ ليست فطر الهو
يجياّ مع التقّدّم في الحياة، ومن العسير أن نتصورّ شعباً من دون  وتتشكّل في الطّفولة، وتستمرّ تدر

يةّ صورة  يوس شايغان( أنّ الهو يةّ أو نقتنع بما يزعمه )دار مغلوطة للذاّت  ول كنهّا تتكونّ من هو
ين وتلك الأحكام التي يصُدرها الآخرون فيما يخصّ توجّهاته   خلال احتكاك الفرد مع الآخر

 وقناعاته الخاصّة.

ِتاج جَتمعة متواصلة يةّ هي ن ، واستعُمل أيضا هذا  (Socialisation successive)إذن الهو
للحكم على الأحداث سلبيةّ كانت أم ايجابيةّ، عقائد المصطلح على عدّة معاني، وكدلالة إضافيةّ 

يةّ الأشخاص، فرضْ المعايير الاجتماعيةّ، الضّغط الممُارسَ من طرف قيادات مهُدّدِة.  فالهو
 -المهنيةّ مرتبطة بثلاث أبعاد اجتماعيةّ وهي: العالم المعاش في العمل،  السّيرة الاجتماعيةّ

ّ تحديد مفهوم  ، إذن من خلالالمهنيةّ، وكذلك الحركات المهنيةّ التقاء هذه الحقول الثلاثة يتم
يةّ المهنيةّ.  1الهو

يةّ الشّخصيةّ والاجتماعيةّ توافقا مع النظّام و تعمل التصّورّات الاجتماعيةّ على إعطاء الهو
 القيمْي للمجتمع وكذلك تساهم في الحفاظ عليها, إذ يعتبر الاشتراك في الأفكار واللغة والمعتقد هو

يةّ والانتماء الاجتماعييّن، مع العلم أنّ بناء التصّورّات  تدعيم للروّابط الاجتماعية وتأكيد للهو
الاجتماعية ومصادر بنائها،   متمثلّة في العقيدة والثقّافة السّائدة وعوامل التنّشئة الاجتماعية 

قع الذي يواجههم حصيلة لنشاط عقلي يقوم بواسطتها فرد أو جماعة بإعادة بناء الوا» كونها 
  2«وإعطائه معنى خاصّا
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ياتيةإذن كيف يمكننا أن نطُوقّ الديّناميكيةّ  من دون مراعاة والأخذ بعين الاعتبار  الهو
 نشأتها سواء كانت فرديةّ أم جماعيةّ؟

ية المهنية سوف نحاول ال  :اجابة على السؤال المركزي التاليللبحث أكثر في موضوع الهو

ية المهنية وكيف يتم بناؤه ماهو  ؟امفهوم الهو

 :جتماعيالتصوّر الإ تعريف -1

 ّ ومختلفة لاتصّاله  صورّات من زوايا عديدةتناولت ال كثير من العلوم الإنسانيةّ مفهوم الت
إنّ مواضيع معرفتنا ليست إلاّ »(كانط)واشِتماله على كلّ شيء، فقديما قال عنه الفيلسوف 

تحليل  كانط، المقصود بالتصورّ هولالمستحيل معرفة الحقيقة النهّائية، بالنسّبة  تصورّات ومن
ولمعرفتنا يجب الأخذ  ظروف المعرفة التي هي عبارة عن بنيات ذهنيةّ، حيث نحن مقيدّون،

 3بعين الاعِتبار الثنّائيةّ )شيء مدروس، موضوع دارس(.

 (Moscovici (موسكوفيسيسارج ) ييبقى أوّل من بدأ البحث في هذا الموضوع هو الفرنس
(Serj:بها  المعرفة التلّقائية السّاذجة التي» ، حيث يرى بأنّ التصورّات الاجِتماعيةّ هي ّ تهتم

المشترك، أو التفّكير الطّبيعي  العلوم الإنسانية والاجِتماعيةّ والتي عادة ما نسميّها بالمعرفة بالمعنى
بنا، هي نماذج من التفّكير،  التييعكس التفّكير العلمي، هذه المعرفة  تتشكلّ ابِتداء من تجار

بية والاتِصّّال ال  4 .«جتماعيإالترّ

( أولّ من اسِتعمل وعرّف مفهوم التصورّ E.Durkeim( )ل كن )إميل دوركايم
 ّ ُ إذ  ة،الاجِتماعي حينما قارن بين التصورّات الفرديةّ والتصورّات الجماعي َ ت لتصورّات ار عتب

الجماعيةّ موضوعها الخاصّ والمستقلّ، كما للتصّورّات الاجِتماعيةّ الفرديةّ خصائص  الاجِتماعيةّ
يائية  كيميائية.-تميزّها، إذ لا يمكن اخِتزالها لمجردّ عمليةّ فيز

يك المعارف  تمثلّ وحدة تضمّ » (، فيعرفّ التصورّات الاجِتماعيةّ بأنّها:Abric( )أماّ )أبر
        . 5«بموضوع ما والاتّجاهات كمحتوى واحد له علاقةوالآراء والصّور والمواقف 
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لهذا يمكن أن نخلص إلى أنّ للتصّورّات الاجتماعيةّ دور هامّ وأساسي في تشكيل الحياة 
 الاجِتماعيةّ والبناء الفكري للأفراد والمجتمعات.

 :تّعريف الهويةّ -2

يّ ة تظَهر في عمق التغيرّات النفّس و اجتماعيّ ة  والثقافيّ ة والتي يعرفها العالم  -إنّ إشكاليّ ة الهو
 ّ يكسون( )الآن، مثلما يقدّم ها المحل يّ ة أصبحت أمراً ( »1968ل النفّسان ي )ار إنّ دراس ة الهو

يا في وقتنا الح يدمركز  6«الي،  مثل الجنسيةّ في عهد فرو

 :تعريف الهويّة المهنيةّ -3

 ِ يةّ المهنيةّ بدأ مع )علم ا   (sociologie des professionsجتماع المهن( )إنّ مصطلح الهو
يحتوي على معنيين على الأقلّ:  و

معُترف بها في لغة الإدارة  (emplois, occupations)هي مجموعة الأعمال والوظائف  -
خاصّة في التصّنيفات المعُتمدَة لدى الحكومات، كالمهن الحرةّ والمهن العلميةّ؛ مثل: مهنة الأطباّء 

 ورجال القانون خاصّة.

أي  (métier)ول كن في اللغّة الفرنسيةّ هناك تحديدات أخرى إذا أدخلنا مصطل ح  -
 فإنّ المهن الح رةّ والحرف لها دلالة وأصل مشترك حرفة أو صنعة، أماّ في المجتمعات الشرقيةّ

يط لق عليها )أهل الحرفة(، )فئة(، )هيئة(، خاصّة في العصور الوسط ى شهدت تطورّا ملحوظا 
ُمهيكلَ في القرن الخامس عشر، إذ يعُتبر العصر  م وال في القرن التاسع وأخذت شكلها المنُظَّّ

 تج بعدها:الذهّبي بالنسّبة للجماعات المهنيةّ لين

 (droit au corps)الجماعة أو الأشخاص الذين لهم الحقّ فيما يسمىّ )الحقّ في الهيئة(  -
 أي لهم الحق في الانتماء إلى هيئة معُترفَ بها.

 وجماعة أخرى ليس لها الحقّ في الانتماء، كالعماّل باليوميةّ، السّجناء، الحماّلين.( -

يخي بينّ )لو قوف(  ( أنهّ وقبل تأسيس وانِطلاق 1977) (J. Le Goff)وفي سياق تار
يخصّ كلّ الذين ينتمون  ا و ًّّ الجامعات في القرن الثالث عشر، كان العمل بصفة عامةّ  يعُتبر فن
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ين  إلى هيئات، وكانت الفنون الحرةّ والفنون الميكانيكيةّ )الآلية(، الفناّنين والحرفييّن، المفكرّ
ييّن ينتمون إلى نفس ا لتنّظيمات والهيئات، وتلك التي تحمل شكل )الحرف والحرفييّن اليدو

بتطورّ مفهوم الجامعات شكلا ومضمونا استطاعت الفنون الحرةّ والفنون الميكانيكيةّ  فة(، و َّّ ُحل الم
 أن  تنفصل عن بعضها البعض لتصل إلى التضّادّ والتعّارض فيما بينها:

ها فكري اتت، أين يعُتبر منتجمهن تنتمي إلى التنّظيمات الحرةّ التي تدُرس في الجامعا -
 أكثر منه يدوي.

 ها يدوي أكثر من فكري.اتمهن تعُتبر حرفا، تنتمي إلى الفنون الميكانيكيةّ الآليةّ، منتج -

 (:Swellتعريف المهنة و الحرفة حسب )سوال( ) -4 

يةّ ) (، الحرفي، بينّ أنّ التنّظيمات كانت عبارة عن )هيئة Confrériesإنّ نشاط الأخو
يعياّ، أين يتّحد (corps et commutés)وتجمعّ(  ا أكثر منه تشر ًّّ ، وتحمل طابعا أخلاقيا، قيمي

يع أو أعضاؤه بروابط وعلاقات أخلاقيةّ، واحِترام البنود والتوّصياّت المفُصّ  لة من خلال التشّر
                        (.  statutsالأساسي ) القانون

إنّ العقد الرئّيسي الذي يجمع أعضاء الهيئة كان قسمَا دينياّ وقورا ومهُيِبا، هذا القسم مشابهٌِ في 
شكله للقسم الذي يؤديّه ال كهاّن خلال ترسيبهم لدرجة ال كهنوت من قبل الملك، والفرسان 

 ِ َلقّ يهم شهادة الدكتوراه، أماّ بالنسّبة لدخولهم في هيئة الفرسان، أو من طرف الجامعييّن حين ت
بصّين على  يرُغمِ المتر للحرفييّن فكان أبرز قسم يمكن تأديته هو من قبل المعلمّين أثناء قبولهم، و

بصّهم.  تأديتّه أيضا عند بدء تر

بصّ في أيةّ حرفة عبارة عن تعلمّ المهارات اللازّمة للممارسة بل كان الِتزاما  ولم يكن التر
ا  ًّّ وراءه دوافع عميقة للانتماء إلى هيئة أو جماعة، إنّ الرجّال الذين أدوّا القسَمَ المقدّس أخلاقي

للوفاء لمبادئ الهيئة يعتبرون بمثابة أولاد روحانييّن للقائد، ولم تكن الهيئة عبارة عن تجمعّ يحمل 
يعيةّ وحسب بل كان أيضا أخوةٌّ روحيةٌّ  يتقاسم نفس الشخصيةّ التشّر فة.نفس القيم و َّّ  مُحل



 
 سامية بوشرمة. أ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الاجتماعية والتصورات الواقع بين المهنية الهوية

 

 

 533ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1028 جوانـــــــ  ثامنمجلّة العلوم الإسلاميّة والحضارة ـــــــ العدد ال

رة من قبل الملك )هنري  َّّ ُحر في الممل كة  1581( سنة Henri III( )3وإنّ الرسّالة الم
المتحّدة تكشف مميزّات التجمعّ أو الجماعة الأخلاقية للهيئة أو التعاونيةّ والمصادقة على القوانين 

يةّ ( لبائعي الخمور وأصحاب الفنادق، لينشئ الملك ما يسLes statutsالأساسيّ ة ) مىّ )استمرار
ينها ونشأتها أصبحت موجودة  فة(، ومنذ تكو َّّ ُحل الدعّوة الحكوميةّ ...(، بمعنى آخر )الحكومة الم

يةّ، تجمعّ(  يةتحت اسم )هيئة، أخو يقتين:  واستمرار  هذا التجمعّ يفُهم بطر

التجمعّ بكلّ حقوقه وواجباته، احتكاراته، معُترف به كهيئة دائمة لدى  الأولى: -
 الحكومة وقوانينه الأساسيةّ ليست بحاجة إلى إعادة مصُادقة مرّة أخرى في عهدة أخرى.

إنّ الأعضاء المنُتدبَين لدى هذه الهيئة المهنية يبقون كأعضاء دائمين إلى آخر  الثاّنيةّ: -
 حياتهم.

انتماء إلى أيِّ تجمعّ كانت تعُتبر الِتزاما مدى الحياة، وكانت موجودة وذائعة إنّ فكرة ال    
يبيةّ وفي تحت مصطلح أو كلمة )حكومة( مثلما هو مستعمل من قبل الملك في ا لرسّالة الضرّ

الاجتماعي للمرسوم القديم عامةّ، وكان يشير إلى مهنة الحرفي  بالنسّبة للمشرعِّ  التعّبير
(Loyseauال ،) حكوم ة كانت )ال كرامة والنوعيةّ(، وهي الأشياء والميزات الأساسيةّ الثاّبتة

 والمتُلازمة بالنسّبة للإنسان العضو.                                     

ل كن غير ما يدخل الصّانع التقّليدي في الحرفة يتحصّل على حالة خاصّة يستجيب فيها إلى  
( دائمة، يتقاسمها مع الأعضاء الممُارسِين لهذه الحرفة ontologiqueشروط اجتماعيةّ ونوعيةّ )

والذي يميزّه عن باقي المهن، إذن بهذا يتحصّل الصّانع التقّليدي الحرفي على مكانة اجتماعيةّ تحدّد 
ل  َّّ ب ُّّ َل كِيةّ أو ال كنيسة، الن يقة مشُابهة للنظّام الذي نجده في الم حقوقه، كرامته وواجباته، وهي طر

يقة أو أسلوب لترسيخ الفرد لمكانته في هذه  وثلث الحكومة(.إذن يمكن اعِتبار الحرفة كطر
 الحياة.
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 مقاربات نظّريّة حول الهوية المهنيةّ: -5

 :النظّريّة الوظيفيّة للمهن 5-1

يض هي نموذج لعلاقة المهني والعميل، وتقوم  يقول )بارسون( بأنّ العلاقة بين الطّبيب والمر
أبعاد أساسيةّ، وخاصّة للدوّر المهني الذي بدوره يقوم على المعايير الاجتماعيةّ والقيم على ثلاثة 

سة على  الثقّافيةّ، والمعرفة العلميةّ أو )العلوم التطبيقيةّ( تحتوي على كفاءة مزدوجة، تلك المؤسَّّ
ين متواصل، وتلك التي تعتمد على الممارس يةّ، مكُتسبَة من خلال تكو ة والخ برة المعرفة النظّر

المهارة أو ال كفاءة المتخصّصة أو )الخاصيةّ الوظيفيةّ( والتي تعُتبَر قدرة مزدوجة ترتكز على 
التخصّص التقّني وال كفاءة، وتحدُّّ من صلاحياّت وسلطة المهني في ميدان واحد شرعي 
لنشاطه، وهو مؤسّس سلطته الاجتماعيةّ في وصف الدوّاء والتشّخيص في علاقته نوعا ما 

 لتبّادليةّ.ا

الاهِتمام والفائدة المنفصلة هي ميزة تحمل ازِدواجيةّ في موقف واتِّجاه المهني الذي يجمع بين 
الحياد والموضوعيةّ في العواطف مع القدرة على التوجهّ نحو الآخر، وأيضا المشاركة الوجُدانيةّ 

 للعميل.

في التفّاعل مع الدوّر الذي يقوم إنّ الدوّر الطّبيّ مثل أيّ دور مهني يمُارسَ حسب )بارسن( 
يض وهو عميل )مهني(، والذي يعتبر في نفس الوقت تابعا للطّبيب برغبة وإرادة غير  به المر
مشروطة للتحسّن، ومستقلّ ل كن في إطار محدوديةّ ال كفاءة المهنيةّ للطّبيب، واسِتقلاليتّه فيما 

 ّ يجيةّ العامةّ )الس  رّ المهني(.يخصّ كلّ حماية أو الوصاية التدّر

يض ملُزمَ بقول كلّ شيء لطبيبه في إطار  يضه، فالمر إذا كاٍن الطّبيب ملُزما بالاهتمام بمر
بذلك  ميدان تخصّصه وخبرته، هذا الإلزام المتُبادلَ يخلق إمكانيةّ تواجد مؤسّساتي للتبّادل، و

ين،  بــ يسمىّ وجود ما ّمهين( للدوّر الطّبيّ من خلال مؤسّسات التكّو العلاج، والمراقبة )الت
 المهنية ، و مؤسّساتيةّ الأدوار المهنيةّ،  يخلــــــص إلى:

( هو موازنة للدوّافع بين المهني من طرف العميل واحِتياج المهني وحسب دائما )بارسنس
ينجم عن هذا أيضا ديناميكيةّ                                     بأن يكون له عملاء، وهي ميزات تخصّ خاصّة )المهن الحرةّ(، و
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ية للأدوار وتحديد هيئة معارف مستقلةّ عن الأشخاص الذين  يقومون بهذا شرعيةّ تعتمد على تسو
يس، وللاخِتيار، والمراقبة، بمشاركة المهنييّن أنفسهم، والاعتراف من طرف  الدوّر، وقابلة للتدّر

يس( ) ( بعدما قارن بين مميزّات المهن مُحدّدةَ من Mauriceالحالة الضّابطة، ولقد توصّل )مور
ين وود، مو بير، كور سوندرس، كوقان، فليكسمر، قر ر، بارسنس، قبل ثمانية كتاّب )بور

 ,Borber, cor saunders, cogan, Flexemer, greenwood, Mooreفيلانسكي( 
Wilensky, Parsons)7. 

ّ في ميزة واحــدة ألا وهي:)التخّصّص   وجد أنهّ من بين ثمانية ميزات لا يتفّق هؤلاء إلا
ين الفكري( و) الخدمة المثاليةّ(، خلافا لهذا ترى البحوث  ّ يأتي )التكّو العلمي والمعرفي(، ثم

يقيةّ المعُلنَة من خلال تحاليل )بارسنس( التي درست )هيمنة المهنييّن( من خلال  الإمبر
يطمح )شابولي( ذ اوتهم وليس انِطلاقا من مكانتهم داخل الهيكل الاجتماعي،  و
(Chapolieإلى وجود اتفّاق واسع لل )ية السّلوك  نمودج المثالي المهني والذي يتناول زاو

 التنّظيمي للفئة، والاحتكار الممُارسَ للأعمال المهنيةّ تعتمد عادة على:

 كفاءة تقنيةّ علميةّ مبنيةّ على:

 موافقة على والعمل بقانون أخلاقي ينظّم النشّاط المهني.ال

ّموذج المثالي.  يعتمد )شابولي( خصائص أخرى مشتقّة تكملّ الن

يل داخل مؤسّسات مختصّة. ين مهني طو  تكو

 مراقبة تقنيةّ وأخلاقيةّ للنشّاطات الممارسة من قبل مجموعة الزمّلاء الأكثر كفاءة.

ياّت ولديهم اهِتمامات خاصّة.جماعة حقيقيةّ للأفراد الذين   يشتركون في الهو

د المعُطى من قبل )شابولي( مصطلح  ُحدَّّ يس( والتعّرفّ الم ومن بين المتُبقيةّ من مقارنة )مور
يمكننا إدراج مجموعة  )المهنة( يتغيّر بوضوح وامتداد للأولى )معرفة مستنبطة وخدمة مثاليةّ(، و

يف بنفسها.واسعة من جماعات مهنيةّ تبحث عن التعّ  ر
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ين عالي  ية التي تحصّلت على تكو أماّ الثاّنية يجب أن تخصّ استعمال بعض الفئات الفكر
يقة تبقى  م بطر  )شابولي( فيها مسُيطرة على الجمهور.لــومنظَّّ

يمكن إضافة الإشارة إلى العرفان بمهارة )معرفة شرعيةّ(، أماّ  )فالمهنة هي مجموعة  الثالثةو
يل،الأولى اجتماعيةّ خاصّة( هذ ين طو م ومعترف به، يشغل مكانة عالية وتكو ا العرفان منظَّّ

جراء، معُترفَ لهم بعلم شرعي، الثاّنية تحدّدِ  تدُرجِ كلّ المتخصّصين ذوي أهليةّ وكفاءة عالية، أُّ
العدد وتقصي كلّ ذوي )نصف المهن( أو )شبه المهن(،  في حين دراسات كثيرة ل شابولي 

ّمهين.تتحدّث عن الأفضل في   8الت

 الرّمزيّة:المقاربة التّفاعليّة  -5-2 

يت  لــفي مقال شهير  يفر  Men) ( تح ت عن وان1958)(Evrett Hughes) ( هوقز)إ
and their work)   بونه على )الإنسان وعمله( حللّ وفي مواضع كثي رة العلاقة بين المهني وز

يقة علاقة المقُدَّس والجاهل، المتُدينِّ واللائّكي يلحِّ بأنّ مصطلح المهني طر ، الخبير وغير الخبير، و
يجب أن يؤخذ ضمن فئة الحياة اليوميةّ، بحيث يعتبره ليس واصفا يدرج أحكاما قيميةّ فقط، 
يةّ )هوقز( عوض ذلك، بل يمكن أن نجد تعدّديةّ  في الطّرح،  ول كن لا نستطيع أن نجد نظر

يقيةّ التي ت ا.وآثار أفكار ترتكز على أعمال امِبر يحائيةّ جدًّّ بة إ  رسم إطار مقار

بالنسّبة ل هوقز فإنّ أي نقطة انِطلاق لأيّ تحليل سوسيولوجي للعمل هي عبارة عن )تقسيم 
يع  هذا  للعمل( بمعنى أنهّ لا يمكننا فصل نشاط عن المجموعة التي يدُمج فيها وكلّ إجراءات توز

 النشّاط.

أمام أيّ عمل حسب نفس الكاتب، هي: ما فيما بعد، الأسئلة البديهيةّ التي يجب طرحها 
الذي تعَتبَره قذر، شاق، ومخجل في عملك؟ ألديك إمكانيةّ المفاوضة على الأعمال القذرة ؟ مع 

 من؟ وكيف؟ وإلاّ لما تستمرّ فيه؟

إذن من هو الذي يستطيع أن يفاوض في الأعمال القذرة  )للغير( ولا يترك إلا ما يوفرّ 
يةّ، في إط يفات ومحدّدات شرفيةّ، مثل ما نجده عند الأطباّء )شفاء إشباعات رمز ار تعر

 المرضى(. 
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يض،  لفهم الظّاهرة المهنيةّ يدُخ ل )هوقز( فكرتين أساسيتّين  يطُ لق عليهما الشهّادة والتفّو
يض رخصة شرعيةّ وقانونيةّ لممارسة بعض النشّاطات التي لا يستطيع الآخر  فيعتبر التفّو

 ّ يض والشهّادة يشكلّان القاعدة الأساسيةّ )لتقسيم ممارستها، بيدا أن يوضّح بأنّ التفّو ه يكتب و
ّ من خلالها مختلف الوظائف القيميةّ، عن  العمل الأخلاقي( والذي  يعرفِّه بأنه سيرورة تتم

يق الاشتراك، مو  .زعّين حسب جماعات أو فئات وأفرادطر

هذا الصرّاع أساسي لأنّ هذا التقّسيم للعمل يطرح تدرجّا للوظائف، وقطيعة بين  هدف
س الانتقاء الوظائف الأساسيةّ )المقدّسة( والوظائف الثاّنية )الجاهلة(، وهنا نجد عملياّت ترأ

ل لهم مهماّت أخرى. المهني، تقسيمهم عن ين )رخصة( توكَّّ  الآخر

(، diplômeسيتّين للمهنييّن، فيما يخصّ )الشهّادة( )إذن يميزّ )هوقز( بين خاصّيتّين أسا
يض( ) (، وهو savoir   coupable(، الأولى يطُلق عليها )العلم المذُنبِ( )mandatو)التفّو

ُحقّقِ،  بونه )القضاء، الشرّطة، الطّبيب، الم نوع من المعرفة غير المعُلنَة التي تشوب علاقة المهني وز
يض الاستماع، وفي العالمِ، الدبّلوماسي، السّ  كرتير الخاصّ ...( والذين يجب أن يحصلوا على تفو

ِبة أو معلومات مزُعِجة أو خطيرة(.  بعض الوقت التزام الصّمت، مثلا ) أشياء مذُن

وفي مراكز المهنيةّ يقول)هوقز( أنهّ يوجد نوع من المصالحة بين العميل الذي يعُتبر عميلا 
ب شرعا ومفُوضِّ ه من خلال ميثاق يبن الممُارسِ افقط وليس شخصا يصَعبُ التعّامل مع لمنُصَّّ

ل يةّ،  موُكَّّ وعملاء خاصّين، ميثاق يحتوي على التبّادل بين )معلومات خطيرة( يجب أن تبقى سر
يل الشرّعي من قبل المجتمع لجزء من وظائفها » وحسب نفس المؤلفّ  إنّ هذا هو التحّو

سة إلى جهات معُترَف بها، أي إ يض، على مهنييّن، مطُالبَين المقُدَّّ َلعون، للمر سقاط الألم، الم
بة  يةّ المهنيةّ، إذا أخذنا الأمثلة المهنيةّ هنا عن الطّبيب، المحامي، فلأنّها أكثر المهن صعو بالسر

يمة والمرض.ول كن يقول )هوقز( أنهّ باسِتطاعتنا توسيع دائرة  يةّ فيما يخصّ الجر  .التحليلوسر

 ّ ية )بارسنس،إحدى المبادئ الأساسي قبول  ( فيما يخصّ المهن القانونيةّ،1957ة لنظر
ين، وإصدار قانون لأخلاقياّت المهنة، ومن بين المهنييّن الذين تق دّموا على شكل مكُونّات التكّو

بسيرورة مكتسبات للقانون الأساسي للمهن يسمح في نفس الوقت بتعديل المنافسة  موصولة
دة من قبل السّلطات القانونيةّ الداّخليةّ بين الممارسين، ودف ُحدَّّ ع ثمن الاستقلاليةّ المتُصِّلة والم
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رة بوضوح من طرف )فيلانسكي(  َّّ يعيةّ(، أماّ الثاّنيةّ فهي مطُو ( 1964) (Wilenskey))التشّر
ّمهين لكلّ شخص( ) (، مع إمتلاك the professionalization of every oneتحت عنوان )الت

يةّ بفضل تك يل المدى، وتتضمنّ في نفس الوقت المهارة اللازّمة لمعرفة نظر ين أكاديمي طو و
يقة لتجنبّ التدفقّ المفُرطِ  صة في قطاع نشاط مؤسّسة على دوافع خاصّة كأنجع طر والمتُخصِّ

ة متُلازمِة ومتُصِّلة وغير بعيدة عن                                  َّّ للممُارسِين من وجهة نظر وظيفي
 تمع.ثقافة المج

م ) ( théorisation généralisanteومع ذلك توجد قطيعة كبيرة بين التنّظير المعُمَّّ
بة عمليةّ مزُدوَجة  يقيةّ التي ذكرها سابقا، لا نجد مثلا تجر )بارسنس( ومحتوى التحّاليل الإمبر

يةّ والتطّبيق، تقني واجتماعي، انفصال واهتمام، ل ك ّموذج الأصلي(؛ النظّر بارزِة في )الن ن كلّ و
هذه المصطلحات  هامةّ من وجهة نظر وظيفيةّ أوّلا لأنها تَخلصُ كما وضّح )بارسنس( إلى أنهّ 

 وحده العلم يؤسِّس لثقافة رئيسيةّ.

بالنسّبة للمعتقدات المشُتركَة في القدرة التي يمتل كها العلم ليستجيب لبعض الحاجات  و
يشكّل شرطا أساسياّ للفاعليةّ ال ّ لأنّها تفَرضِ تعديلا ناجعا بين دوافع الأساسيةّ يمثلّ و مهنيةّ، ثم

بمّا  لة إليه، وفي الأخير، ور ير احتكاراته الموُكَّّ بائنه، تسمح بالمصُادقة على سلطته وتبر المهني وز
لأنّها تشير إلى مجموعة النشّاطات المتُصِّلة ببعض )الحاجات الأساسيةّ( أو بعض )الوظائف 

 َ ل إلى الاجتماعيةّ( والتي يجب أن ت فلتِ من المنطق التجّاري أو المالي، كعالمَ الأعمال، وتوُكَّّ
)ناشطين وفاعلين(، متُجِّهين نحو المل كيةّ المشُتركَة، وإلى مؤسّسات خاصّة ونوعيةّ، ونحن هنا 
بكلمة أكثر شمُولا في  بيةّ، و يّاّت أو الترّ بصدد طرح كلّ ما يمسّ الصحةّ، القانون والعدالة، الحر

 لتشّخيصيةّ الفرديةّ.قطاعات ا

ّموذج المهني لا يكون دائما حسب )بارسنس(  إذن بدون هذا الجمع من العلاقات القيميةّ الن
يةّ المهنيةّ  دائما ووظيفياّ، وقانونياّ شرعياّ، رغم هذا ظلّ هذا التياّر أو النظّام الثقّافي الخاصّ بالهو

يل.  منُتقدَا لوقت طو

يذكر )هوقز( أيضا أنهّ يجب عل يكون و سة، و دة كمهن مقُدَّّ ى مجموعة النشّاطات أن تكون مُحدَّّ
 rites deالطّابع السريّ محفوظ، وكلّ ما يمسّ الانسجام الجماعي المتمثلّة في طقوس الانتقال )
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passage الولادة، الموت، الزوّاج(  كــ( أو العلاقات بين الزمّن الفردي والزمّن الاجتماعي(
 ّ ل إلى مهني يةّ، كذا طبيعة العلمِ يجب أن يوُكَّّ ين مُختصّين يَحفظَون المعنى الحقيقي لمهمتّهم الرمّز

ل من قبل السّلطة إلى مجموعة  المهني التي تكمن في قلب المهنة نفسهُا، إنهّ سرّ اجتماعي موكَّّ
(، ضدّ علامات transgressionsخاصّة، والذي تج يزه وترخِّصه لتبادل إشارات ورموز )

 الاندماج الاجتماعي وإعادة الاعتبار المعنوي.إعادة التكّييف و

يةّ. يهيةّ أو ثانو  إذن التسّيير العلمي هنا ليس إلا إشكاليةّ تمو

عندما ينتقل )هوقز( من المعنى الضيقّ إلى المعنى الواسع لمصطلح المهنيةّ يدُخِل معيارا وميزة 
الشهّادة والحفاظ على  أخرى وثانية للمهنة، وهي وجود )مؤسّسة مُختصّة( تعمل على حماية

يض أعضائها.  تفو

بعاد المهنييّن عن العامةّ الجاهلِةَ الذين يتهّمون  إنّ التنّظيمات المهنيةّ يجب أن تعمل على إ
يعيد النشّاط،  إذن والتنّظيم.  ،العلمييّن بالشّعوذة أو بسوء استخدام السّلطة يجب أن يحمي السرّ و

يجب  بين الناّس، و يض دور الوسيط بين السّلطة والمهنييّن، وكشاشة بينهم و بدوره يلعب التفّو و
 على التنّظيم أيضا أن يسهر على تمرنّ الأعضاء وإنتاج شعائر بين المهنييّن.

يةّ ضدّ )أخطار المهنة( ) (، les risques du métiersوفي الحقيقة يمثلّ هذا حماية ضرور
يض.  وتكمن أهميّتها حسب طبيعة التفّو

ّ التنّظيم أيضا بكلّ الأخطاء المهنيةّ، إذن يظنّ الجاهلون بالمهنة بأنّ التقّنياّت المسُتعملَة  يهتم و
بع كلّ قواعد هذا  َّّ ُخطئ طالما اتِ ا،  لهذا يتحتمّ على التنّظيم بتبرئة الم ًّّ هي وسيلة يعتبرها المهنيوّن فن

 فنّ.ال

ول كن في الحالة المعُاكِسة، أين تثُبتَ تهمة الخطأ واللامّبالاة فإنّ التنّظيم يتحملّ مسؤوليةّ 
لة وغير ال كفُأة. َّّ  المعاقبة وإقصاء الممارسة غير المؤه

يقية التي تقود التياّر التفّاعلي الرمّزي على أنّ هناك  وتبُينِّ عدد كبير من الدرّاسات الإمبر
بائنهم.ارِتباط بين الا  نتماء العرقي والاجتماعي والجامعي، ومكانتهم في تقييم  العمل وطبيعة ز
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 Les socialisations professionnellesمقاربة الجتمعة المهنية عند )هوقز(  1-3 
chez Hughes»» 

وفي مقاله الشهّير كما ذكرنا سلفا )الإنسان وعمله(، أعاد )هوقز( صياغة ما  1955في س نة 
ُختلفة للمهن( وعنَونَه بــــــ )صناعة أسماه ) ينات الم إسكيمة عامةّ مرَجَعيةّ لدراسة التكّو

م la fabrication du médecinالطّبيب( ) يقدّمه على شكل نموذج جتمعة مهنيةّ مصَُمَّّ (، و
( في المعنى الانثولوجي، وإلى )الثقّافة المهنيةّ( هنا )طبِيةّ(، initiationعلى شكل مسار)

يةّ وكشكل  باختصار إلى )هو يل بالمعنى الديّني للفرد إلى معنى جديد وتصورّ ذاتي وعالمي، و تحو
 (.Une nouvelle identitéجديدة( )

 هناك ثلاث ميكانيزمات خاصّة يوصي بها )هوقز( للجتمعة المهنيةّ.

يحتوي على: (Le passage à travers le miroir)يسمى الأوّل )المرور عبر المرآة(  ، و
ي َلفي من خلال مرآة،  بمعنى أن نرى الأشياء معكوسة مثلما تنعكس على رؤ ة المشهد العالمي الخ

المرآة، إنّها عبارة عن انِغماس في )الثقّافة المهنيةّ( التي تظَهر فجأة على شكل يعُاكِس الثقّافة 
ا داخل أعماق العاميّةّ )الجاهلِة( وتطرح سؤالا مُح يرِّا ومقُلقِا عن ال كيفيةّ التي تستدخل به

ُمكن أن  تكمنالإنسان، ل كنّ المشكلة والمعِضلة ال كبرى  يجي للدوّر( ولا ي في )التقمصّ التدّر
ني، يتبدّد إلاّ بالتخليّ الإرادي عن القوالب المهنيةّ فيما يخصّ طبيعة العمل، واسِتباق المسار المه

بعة الهامّ وصورة الذاّت هي التي تشكّل  يةّ المهنيةّ(.حسب الكاتب العناصر الأر  ة في قاعدة )الهو

 L’installation dans la)أماّ الميكانيزم الثاّني، يخصّ ما يسمىّ )الاسِتقرار في الثنائيةّ( 
dualité)                              يةّ عن ّموذج الثاّني الذي يميزّ كرامة المهنة، صورتها المطبوعة، قيمتها الرمّز يبينّ الن ، و

ّموذج ا ّ )الن )الأعمال اليوميةّ والأعمال الشّاقةّ( والذي له علاقة ضعيفة  بــلتطّبيقي( الذي يهتم
 نوعا ما م ع الأوّل.

س( مُختلف عن طرق الممُارسة  ّموذج المقُدَّّ ّموذجين )الن يوضّح )هوقز( أنّ هذه المسافة بين الن و
عات المهنيةّ، والمقاومة اليوميةّ، وهي حقيقة ونتيجة في نفس الوقت لجدل ومشادةّ داخل الجما
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بقاء مراقبة الأعمال النبّيلة، وتشكّل نقطة لفهم الوسط المهني الذي يتميزّ  بــــ )الميل الداّئم  لإ
 إلى أنّ النشّاطات المختلفة واليوميةّ والروّتينيةّ تصبح  غاية في حدّ ذاتها.

، بمعنى التفّاعل مع إذن مفهوم السّيرورة المهنيةّ يدخل )سلسلة من الخيارات للأدوار(
ين دلالة تحاول تخفيض هذا الازدواج،  وتمثلّ عبورا دائما وثابتا من نموذج إلى آخر.  الآخر

بناء )جماعة مرجِعيةّ( في المهنة يمثلّان في نفس الوقت استباقا للمكانة المرجوة  تشكّل و
ا في  ًّّ  تسيير هذه الثنائيةّ.والمصبو إليها، ولحظة شرعيةّ لقدراتها، تعُتبَر ميكانزما أساسي

يق  هذه السّيرورة الاسقاطيةّ الفرديةّ الشخصيةّ في المسيرة المهنيةّ المسُتقبلَيةّ عن طر
يةّ المرثونيةّ ) َلحَق بالنظر ( théorie mertonniene)التقمصّ( أعضاء جماعة مرجِعيةّ ت

يب تدخل في إطار )الإحباط المتُصِّل( مقارنة  )الجتمعة المستبقة(، تقمصّ الأفراد أثناء التدّر
يةّ ليس من مجموعة انِتماءاتهم بل  بأعضاء من محيطهم يتمتعّون بمكانة اجتماعيةّ عالية، فيصنعون هو

 ّ سبة إليها يشعرون يتقمصّون )مجموعتهم المرجعيةّ(، والتي يحلمون بالانتماء إليها في المستقبل والتي بالن
بالإحباط، هذا التقمصّ المسُبقَ مشكّلا التعّل م قبلا من قبل الأعضاء المعنييّن بالمعايير، القيم، 

 نموذج سلوكي لأعضاء من مجموعتهم المرجعيةّ.

مة، تعمل على تنظيم  يق وجود تخصّصات مهُيكلَة ومنُظَّّ يتوفرّ بصورة مكُثفّة عن طر و
لة إليهم  وتخطيط الدخّول إلى المج موعة، وتسمح بمعرفة مدى الِتزام الأفراد بالنسّبة للأعمال الموكَّّ

ق خصوصا على الجتمعة المهنيةّ.1961) (Beker) )بيكر( َّّ  (، وتطُب

ّموذج الذي تقترحه من  يف، وقوةّ الن بة؛ ما يميزّها الطّابع الجدّي والطّر ص لهذه المقار وكملُخَّّ
ّ  خلال الخصوصيةّ العلميةّ، ولم تعط يقي ة، ومن بين البحوث فقط العديد من الدرّاسات الإمبر

قت  َّّ يد دافيد( )التي طب ّموذج( وأشهرها تلك التي قام بها )فر (،  والتي أجراها Fred Davis)الن
 التحولّ الذهّبي للممرضّين(.لى خمس دفعات تلخِّص سنة مراحل )لمدة ثلاث سنوات ع

يليةّ النهّائيةّ عن  أما الميكانيزم الأخير، فهو هامّ جدّا،  يعدّ بمثابة الحلّ المعُتاد للمرحلة التحّو و
يعني  ّموذج المثالي( و)المعايير الممُارسَة(، و يق ترك وكبت )القوالب(، والثنائيةّ بين )الن طر
ين بإدراج )الشّعور بقدراته،  يق الإنشاء والتكّو يتّه التي في طر التعّديل للتطورّ الثاّني، أي لهو
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يائيةّ ، الذهّنيةّ، والشّخصيةّ، أذواقه، وتقززّاته( والحظوظ المهنيةّ والتي هي نوعا ما عقلانيةّ الفيز
ينبغي تحديد أوّلا كلّ الفروع   والتمكنالتي من الممكن أن يتحصّل عليها المهني في المستقبل، و

 لنشّاطات.متحقّق له علاقة عموما بالتغّيرّات في تركيبة ايكلتها، والبعض الآخر غير شكلي، من ه

إذن يتعلقّ الأمر بوضع معالم القرارات التي تساهم في النجّاح المهني مع الفرصة المناسبةِ 
بعض )الإشارات والإسقاطات(  للنقّلة التي تدخُِل خبرات ذكيةّ وحكيمة للجماعات المرجعيةّ و

 .9والتي تأتي لتحدّد المسار الذي سندرجِه للمستقبل

 :للهويّة المهنيةّالأشكال الأساسيّة  -6

يقية  سنحاول التطرق يةّ المهنيةّ من خلال دراسات إمبر هناك إلى الأشكال التي تأخذها الهو
يةّ خاصّة في  لـــ بار( أجراها في فرنسا، إذ يعُتبر من القلائل الذين بحثوا ودرسوا ظاهرة الهو )دو

بة جدّا وهي تترسّخ في المجال ال  اجتماعي المهني.مجال العمل، وهذه الأشكال متقار

وحسب نفس المؤلفّ، فهي ترجِع إلى مسارات اجتماعيةّ مختلفة ول كنهّا لا تخ تزل إلى 
مظاهر طبقيةّ، كما تعبرّ عن انشغالات فئات رسميةّ، مراكز في فضاءات مدرسة اجتماعيةّ، 

فة من َّّ قبل أفراد  مهنيةّ، ول كنهّا أيضا لا تتلخّص في فئات اجتماعيةّ، إنّها معُاشَة بصورة مكُث
يفات للذاّت عوض تلك التي يكونّها الآخرون عنهم.  معنييّن، ومردهّا إلى تعر

بار(  ّمفصلي بين ما يسميّه )دو ر انِطلاقا من الالتقاء الت َّّ ياّت تستطيع أن تفس إنّ هذه الهو
يةّ الموضوعيةّ  يةّ الذاّتيةّ ) (transaction objective)بالتسّو  transactionوالتسّو

subjective يةّ الموروثة يةّ  (Héritée)( وهذا كنتيجة واتفاق بين )الداّخل( أي بين الهو والهو
بة )(visée)المقصودة  يةّ  المطلو ( attribué، وأيضا من المفاوضات بين )الخارج( أي بين الهو

يةّ المضُافةَ )  10.( من أجل الذاّتincorporéeمن الآخر والهو
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 خاتمة:

يةّ إعطاء على الاجتماعيةّ التصورّات تعمل  تتوافق والنظّام القيمي شخصيةّ واجتماعيةّ هو
يةّ، إذ التصورّات الاجتماعيةّ في الحفاظ على هذه تساهم كما للمجتمع الاشتراك في  يعتبر الهو
يةّ. والانتماء واللغّة والمعتقد هو تدعيم للراّبط الأفكار  الاجتماعي، وتأكيدا للهو

ية تمزج بينيمكن القول بأن  لذا التفردّ  الوقت نفس في تترجم والجماعي و الفردي  الهو
يةّ ميزته الخاصّة، واحد كل والانتماء، أين يستمدّ  وهي ،)أنا/أنا(للوعي  فوري معطى هي فالهو

 عن البحث هي ،)أكون /نكون )من عمن للبحث الذاّت مع تفكير ووقفة لحظة تعكس
يد أكون وما يمكن أن ما الوجود، هي في وكمال داخلي حقيقة، انسجام  أكون                   أن أر

ية الشعور إنّ  تجمع  المتصلة والمتداخلة بشدّة، إذ السيرورات من مجموعة حصيلة هو بالهو
 ومشروع، حقيقية مكتسب هي حالة وحركة الوقت نفس في ومتعارضة، متضادة عناصر

 .وافتراضية، ذاتية وموضوعية

ية المهنية  يتم انطلاقا من الذاتي الداخلي أي سمات الشخصية والبنية  إذابناء مفهوم الهو
 إلى بالإضافةالموضوعي الخارجي الذي نعني به بنية وثقافة المجتمع ككل  إلىالنفسية ووصولا 

 العمل.طبيعة ثقافة منظمات 
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